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دور المجتمعات المضيفة في شمال لبنان
هيلين ماكريث

ار شمالي لبنان إلى أنَّ الدور الذي يمثله المجتمع المضيف وتبيِّ  القدرة المحلية  تشير الدراسات التي أجُريت في عكَّ
الجيدة التي ينبغي البناء عليها لتشجيع المشاركة والتمكين المتحضرين في المستقبل.

هنــاك مشــكلتان تؤرقــان الاســتجابة للوضــع في المجتمعــات 
المضيفــة اللبنانيــة إزاء حضــور اللاجئــن الســوريين. تتمثــل أولاهما 
في التوتــر القائــم عــى الاختيــار بــن الاســراتيجيات قصــرة الأمــد 
الأمــد  قصــرة  فالاســراتيجيات  التَّهجــر،  إزاء  الأمــد  وبعيــدة 
تركــز عــى الاســتجابات لحــالات الطــوارئ باســتثناء المجتمــع 
المضيــف أمــا الاســراتيجيات عــى المــدى البعيــد فهــي مقاربــات 
ــة عــى أنهــا مــن الفئــات الســكانية  ــج هــذه الفئ “إنمائيــة” تعال
“المســتضعفة”. أمــا الأمــر الثــاني فيخــص الخلافــات بــن الفاعلــن،  
الحكوميــن عــى الخصــوص وغــر الحكوميــن، مــن ناحيتــي 
الإدراك والمناهــج التــي يتبعونهــا بشــأن مــا إذا كان يجــب النظــر 
بجديــة إلى الفاعلــن في المجتمــع المضيــف عــى أنهــم قنــاة 
ــم عــى  ــل المســاعدات أم النظــر إليه ــادرة عــى توصي ــة ق ن ممكَّ

ــتضعفة. ــات مس ــم فئ أنه

فالمجتمعــات المضيفــة تمثِّــل دوراً مهــاً لا يُســتهان به في مســاعدة 
اللاجئــن الســوريين بعــد أن اتخــذت الحكومــة اللبنانيــة قرارها في 
عــدم إقامــة مخيــات للاجئــن الســوريين عــى أراضيهــا. وتتخــذ 
المســاعدات أشــكالاً عــدة. فعــى ســبيل المثــال، يســتضيف الأفــراد 
المضيفــون اللاجئــن مبــاشرة في بيوتهــم، وفي مثــل هــذه الحــالات 
يكــون المضيفــون إمــا مــن أفــراد عائلــة اللاجئــن أو مــن معارفهــم 
بــل قــد يكونــون غربــاء تمامــاً عنهــم. وهنــاك مــن الأفــراد الذيــن 
فرَّغــوا بيوتــاً لإســكان اللاجئــن دون أي أجــرة، وهنــاك مــن 
ــض رســوم الاســتئجار أو قبــل التأخــرات  أصحــاب البيــوت مــن خفَّ
في الســداد، وقــدم أفــراد آخــرون أمــوالاً بســيطة كقــروض للاجئــن 
لتغطيــة المصروفــات اليوميــة، كــا قــدم غيرهــم للاجئــن غربــاء 

عنهــم الأثــاث والملابــس والعمالــة وكميــات كبــرة مــن المــال.

المجتمعــات  بهــا  اســتقبلت  التــي  العفويــة  الطريقــة  هــذه 
المضيفــة اللاجئــن وقدمــت لهــم المســاعدات تذكرنــا بمــا حــدث في 
المجتمــع الألبــاني المضيــف خــال الأزمــة الأقــل طــولاً في كوســوفو 
عــام 1999، وهــذه التجربــة مــا يجــب إدخالــه إلى الاســراتيجيات 
التنمويــة بعيــدة الأمــد. وينبغــي أن لا ننظــر إلى المجتمعــات 
ــة مســتضعفة بحاجــة للمســاعدة  ــا مجــرد فئ ــة عــى أنه المضيف
نــن مفيديــن  بــل يجــب أن نــدرك أيضــاً أنَّهــا تمثــل فاعلــن ممكَّ
لهــم القــدرة عــى توليــد المبــادرات المجتمعيــة المتماســكة. 
ــب  ــف فيج ــع المضي ــور المجتم ــراً في منظ ــك تغي ــيتطلب ذل وس

عليــه أن ينظــر بطريقــة أكــر دقــة إلى قدراتــه الذاتيــة جنبــاً إلى 
ــب مــع نقــاط ضعفــه.  جن

 كيف تعمل المجتمعات المضيفة؟ 
ــوريون  ــون الس ــا اللاجئ ــل عليه ــي حص ــاعدات الت ــم المس معظ
ــادلات  ــال التب ــن خ ــاءت م ــان ج ــف في لبن ــع المضي ــن المجتم م
يقدمــه  الــذي  الإيــواء  دعــم  ومــع  الشــخصية.  والتعامــات 
ــس  ــق التعاطــف الإنســاني، لي ــن منطل ــم م ــاء عنه ــراد للغرب الأف
ــراد الأسر  ــن عــى أف مــن الــروري أن تقتــر مســاعدة اللبناني
الســورية أو معارفهــم، بــل تمثــل الصــات الوثيقــة النســبة الأكــر 
ــد أي اتجاهــات  ــن الممكــن تحدي ــس م ــدم. ولي ــم المق ــن الدع م
عامــة بشــأن مــن يقــدم الدعــم. فاللبنانيــون رجــالاً ونســاءً غنيهــم 
وفقيرهــم، أسرهــم وأفرادهــم جميعــاً يســاهمون في تقديــم 
المســاعدات. وبالطبــع، لا بــد مــن ملاحظــة أنَّ هنــاك أفــراداً 
ــن  ممــن يســتفيدون مــن الأوضــاع باســتغلال اســتضعاف اللاجئ
ــدة. ــور زهي لونهم بأج ــغِّ ــوت أو يُش ــرة البي ــم أج ــون عليه فيرفع

عــى  ل  يتشــكَّ جــزئي  اقتصــاد  ثمــة  أيضــاً  هنــاك  وبالمقابــل، 
ــن لقســائم الحصــص  ــع اللاجئ ــة مــن خــال بي مســتويات محلي
الغذائيــة أو المســاعدات الطبيــة التــي يحصلــون عليهــا مــن أجــل 
تأمــن أجــور الســكن أو النقــد الــازم لتوفــر الحاجــات الأخــرى. 
ووصفــت بعــض الأمهــات ممــن يعشــن في الخيــم في أرض خــارج 
بلــدة حلــة أوضاعهــن قائــات إنَّهــن كــنَّ يبعــن الحفاضــات التــي 
يســتلمنها كمســاعدة مــن مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية 
ــرى  ــرأة أخ ــت ام ــتئجار الأرض. وتحدث ــرة اس ــع أج ــن لدف للاجئ
ــذي تســتلمه مــن القســائم  ــا تقــدم الطعــام الفائــض ال عــن أنه
الغذائيــة مــن مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية للاجئــن جيرانهــا 
ــا بعــض  ــاء حــام وفي تقديمهــم له ــاً لمســاعدتهم لهــا في بن امتنان
ــدى  ــون ل ــن دي ــم م ــا عليه ــداد م ــرون إلى س ــأ آخ ــال. ويلج الم
ــام  ــاً نظ ــوح أيض ــظ بوض ــبوعي. ويلاح ــاس أس ــى أس ــر ع المتاج
تغيــر الوظائــف بــن العمــل المهــرة والمعلمــن. وهــذه التعامــات 
ــايرة  ــدة في مس ــم مفي ــن ومضيفيه ــن اللاجئ ــاق ب ــرة النط صغ
بعضهــم بعضــاً وتؤكــد أيضــاً عــى أهميــة التجــارة “الحــرة” 
الكريمــة للاجئــن وعــى أهميــة دور المجتمــع المضيــف في توفــر 
المســاعدات بقبــول اللاجئــن في الحيــاة الاقتصاديــة غــر الرســمية 

ــي. ــع المح في المجتم
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ــتضيفون  ــون المس ــع اللبناني ــروري أن يتوق ــن ال ــس م ــاً، لي ثاني
للعائــات الســورية أي شيء مقابــل دعمهــم الــذي يقدمــوه. بــل 
ــع كثــر مــن اللبنانيــن عــن قبــول أي مقابــل للدعــم  بالفعــل، يترفَّ
ــاه  ــانياً تج ــاً إنس ــك واجب ــم ذل ــن عمله ــه معتبري ــذي يقدمون ال
اللاجئــن. ومــع ذلــك، يظهــر أنَّ هنــاك نوعــاً مــن اقتصــاد الهدايــا 
يظهــر مــع توقــع كثــر مــن اللبنانيــن الذيــن يقدمــون المســاعدة 
حصولهــم عــى شيء في المقابــل مــن الســوريين في يــوم مــا في 
المســتقبل، وهنــاك تفهــم متبــادل بــن الجانبــن أن ذلــك ســوف 
يحــدث مــن مبــدأ أنَّ الحيــاة إنمــا هــي ديــن وســداد. وبالنســبة 
للاجئــن الســوريين، كثــر منهــم يشــعر بعــزة النفــس التــي تدفعــه 
إلى بــذل مــا يتســلّمه مــن مســاعدات للتعبــر عــن الامتنــان 
للآخريــن عــى مســاعدتهم لــه. ونتيجــة لذلــك، يُنشــئ الســوريون 
الأفــراد دون إرادة منهــم عبــئ ديــن أو التــزام يســتغرق ســداده 

ســنوات وســنوات.

وثالثــاً، هنــاك عــدد كبــر مــن شــبكات المســاعدات التــي نشــأت 
بــن النســاء. فكثــر مــن أسر اللاجئــن يغيــب عنهــا الرجــال 
ــى  ــن ع ــر قادري ــون وغ ــم معاق ــال فمعظمه ــا رج وإذا كان فيه
العمــل، وغالبــاً مــا تقــدم اللبنانيــات المســاعدة لتلــك الأسر. ومــع 
ــة  ــن البلدي ــة ضم ــف في الحكوم ــولي النســاء للوظائ ــدر ت ــه ين أنَّ
ــوت أو  ــات للبي ــا تكــون النســاء صاحب ــاً م ــان، غالب في شــال لبن
مســؤولات عــن شــؤون منازلهــن أو أرامــل أو لهــن أزواج يعملــون 

في دول الخليــج العــربي. وغالبــاً مــا تعمــد تلــك النســاء إلى تأجــر 
مــكان في خــارج البيــت أو في التســوية عنــد القــدرة عــى ذلــك. 

ــود  ــكار وج ــف في ع ــع المضي ــه المجتم ــذي يقدم ــم ال ــنّ الدع يب
ــاه  ــاه رف ــي تج ــم الأخلاق ــانية والفه ــوده روح الإنس ــع تس مجتم
اللاجئــن، ويبــن ذلــك أيضــاً التوجــه الاســتباقي للبنانيــن ويشــر 
إلى الروابــط القوميــة التــي تجمــع المجتمعَــن )مــع أنَّ تلــك 

ــاً(. ــة ديني ــات المختلف ــن الفئ ــوم ب ــد لا تق ــط ق الرواب

تقديم مساعدة إلى المجتمعات المضيفة
لقــد فتــح المضيفــون اللبنانيــون بيوتهــم أمــام اللاجئــن الســوريين 
المنظــات  تقدمهــا  التــي  الرميــة  المســاعدات  إطــار  خــارج 
غــر الحكوميــة للاجئــن. ومنــذ البــدء، كان المجتمــع اللبنــاني 
“المضيــف” يُنظَــر إليــه عــى أنــه يمثــل جماعــة مســتضعفة مــع 
أنــه اســتُثني لدرجــة كبــرة مــن عمليــة التخطيــط الموجهــة 
بالطــوارئ المعنيــة باللاجئــن. وحاليــاً، يُنظــر إلى تلــك المجتمعــات 
ليــس عــى أنهــا مســتضعفة فحســب بــل عــى أنهــا جــزء لا يتجــزأ 
ــه  ــه عــى أنَّ ــذي يُنظــر إلي ــد الأمــد ال مــن المنهــج “الإنمــائي” بعي
ــوريين  ــن الس ــة اللاجئ ــع أزم ــل م ــو التعام ــل نح ــق الأمث الطري
ــام  ــة لع ــة السادس ــتجابة الإقليمي ــة الاس ــن خط ــة. وتتضم ل المطوَّ
الدعــم  والإنمائيــون  الإنســانيون  الفاعلــون  م  يقــدِّ أن   2014
المجتمعــات المحليــة والســلطات بنشــاطات تمــس عــدة مجــالات 

نساء سوريات يطبخن معاً في مسجد حُوّل إلى مضافة للاجئين في عرسال، شمال لبنان. 2012
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مثــل المــاء والإصحــاح واللُّحمــة الاجتماعيــة والصحــة والتوظيــف.1 
ــن  ــة الفاعل ــي بأهمي ــودة الوع ــادرات المقص ــذه المب ــح ه وتوض
المحليــن الذيــن يمثلــون دور العنــاصر الفاعلــة الاجتماعيــة في 

ــم. ــدم إقصائه ــن ضرورة ع ــاً ع ــن فض ــم اللاجئ دع

هنــاك خطــط مثــل البرنامــج الرائــد المشــرك بــن الأمــم المتحــدة 
اللبنانيــة،  المضيفــة  المجتمعــات  لدعــم  اللبنانيــة  والحكومــة 
ومــا زالــت تلــك الخطــط تؤطــر المجتمعــات المضيفــة عــى 
ــاك  ــك، هن ــع ذل ــة”. وم نَ ــا “ممكَّ ــى أنه ــتضعفة” لا ع ــا “مس أنه
أمثلــة عــى الخطــط التــي تتوجــه نحــو إدامــة الدعــم وتضمينــه 
ــر  ــات غ ــدى المنظ ــاعدت إح ــد س ــة. وق ــات المضيف في المجتمع
ــة  ــوت اللبناني ــد البي ــق لأح ــم ملح ــة في ترمي ــة البولندي الحكومي
المضيفــة بحيــث يصبــح قابــاً لإضافــة عائلــة للاجئــن وذلــك ببنــاء 
حــام ومطبــخ ومدخنــة ونوافــذ وأبــواب فيــه. والمهــم في الأمــر 
ــاء  ــة البن ــت مــع صاحب ــة تعامل أنَّ هــذه المنظمــة غــر الحكومي
وليــس مــع اللاجئــن. وهنــاك أيضــاً منظــات غــر حكوميــة 
ــع  ــات  م ــذ مشروع ــة( تنف ــكار للتنمي ــبكة ع ــل ش ــة )مث محلي
ــدرات  ــاء ق ــي بن ــي ترم ــرأة الت ــن الم ــات تمك ــة ومشروع البلدي

ــي. ــع المح المجتم

سابقة يمكن الاستفادة منها؟
ــف  ــة نص ــر قراب ــام 1999، هُجِّ ــوفو ع ــي كوس ــة لاجئ ــان أزم إبّ
مليــون لاجــئ إلى ألبانيــا، لكــنَّ تلــك الأزمــة كان لهــا أثــر في تحويل 
مســار المجتمــع المــدني في ألبانيــا وتعزيــز الروابــط بعيــدة الأمــد 
ــن  ــن للاجئ ــكان لترحــاب الالباني ــن والكوســوفيين. ف ــن الألباني ب
وعرضهــم الســكن والغــذاء والتعليــم والخدمــات الاستشــارية 
ــن  ــن الفئت ــد الثقــة ب ــر في تولي ــن أث لأكــر مــن 70% مــن اللاجئ

الســكانيتين بــل  أثــر ذلــك أيضــاً تأثــراً كبــراً عــى المجتمــع المــدني 
والحكومــات المحليــة. ومنــح ذلــك الألبــان حســاً بالتمكــن اســتمر 

إلى مــا بعــد الأزمــة.

ــة  ــر الحكومي ــات غ ــت المنظ ــوفو، مثل ــي كوس ــة لاجئ وفي حال
ــد الأسر المضيفــة وســاعدت عــى  ــة دوراً حاســاً في تحدي الألباني
الربــط بينهــم وبرامــج مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية للاجئــن، 
وأقامــت الســلطات المحليــة دور الإيــواء الجماعيــة. وعــززت هــذه 
ــح  ــف شرائ ــن مختل ــل ب ــة والتواص ــن الثق ــة م ــود التعاوني الجه
المجتمــع وســاهمت مبــاشرة في رفــع مســتوى اللحمــة الاجتماعيــة 

وتعزيــز القــدرات المحليــة.

ــة  ــات المضيف ــن دور المجتمع ــر م ــي تظه ــية الت ــألة الرئيس فالمس
ــة  ــتجابات المحلي ــالي للاس ــع الح ــا إذا كان الجم ــي م ــان ه في لبن
ــدرات  ــاء الق ــج بن ــم برام ــة ســوف يُله ــة للأزم ــة والدولي والوطني
عــى المســتوى المحــي. وفي حــن أنَّ التأســيس عــى المســاعدات 
التــي يقدمهــا المجتمــع المضيــف قــد لا يخلــو مــن المشــكلات نظراً 
ــدرات  ــتهانة بق ــن الاس ــة، لا يمك ــر الدائم ــة غ ــا المؤقت إلى طبيعته
المجتمــع المضيــف في تعزيــز اللحمــة المجتمعيــة المســتقبلية 
والمشــاركة المدنيــة. مــا ينبغــي فعلــه هــو تغيــر طريقــة النظــر 
إلى المجتمــع المضيــف نفســه بحيــث يُنظــر إليــه عــى أنــه يتمتــع 

ــو كان مســتضعفاً. ــك ول ــق ذل بالقــدرات عــى تحقي
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نشطاء اللاجئين في لبنان يسعون إلى مزيد من المشاركة في جهود الإغاثة
فرانسيس توبهام سمولوود

هناك طاقم من اللاجئين السوريين المثقفين من الطبقة الوسطى ممن كرسّوا جهودهم في تحسين ظروف السوريين 
في بلادهم وفي لبنان وهم يبنون بذلك مجتمعاً مدنياً في المنفى، لكنَّهم يواجهون عوائق في تعزيز حضورهم وتحسين 

مستوى فعاليتهم. 

هنـاك مـن بني اللاجئني السـوريين فئـة لا يُسـتهان بهـا مـن 
مثقفـي الطبقـة الوسـطى وممـن تركـوا التعليـم واتخـذوا مـن 
المسـاعدة  تقديـم  في  ملتزمـون  وهـم  لعيشـهم  مكانـاً  لبنـان 
للاجئني المحتاجني وفي المسـاهمة في إعـادة بنـاء سـوريا. ومـع 

ذلـك، يمكـن تعزيـز طاقاتهـم لتحقيـق آثـار أكرب. 

“لا يمكنـك أن تفعـل لسـوريا شـيئاً كثرياً وأنـت في الخـارج”. 
هـذا مـا يقولـه أحـد نشـطاء اللاجئني الذيـن التقيـت بهـم في 
المبـادرات لدعـم  البعـض يشـارك في عـدد مـن  بريوت. وكان 
عىل  تضمنـت  لبنـان  وفي  بلدهـم  في  السـوريين  بلـده  أبنـاء 
سـبيل المثـال: جمـع الغـذاء والمـواد غري الغذائيـة وتوزيعهـا 
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